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تطورات متلاحقة
شـهدت السـاحة السياسـية العراقية العديد من التحركات من 
قبـل مختلـف القـوى السياسـية خـال الأيـام الأخـرة، في إطار 
التحـرك للبحـث عن مخـرج للأزمة السياسـية المسـتعصية منذ 

عـام تقريبـاً، وهـو ما يمكن الإشـارة إليـه في النقـاط التالية:

1- تجديـد الثقـة في الحلبـوسي: عقـد البرلمـان العراقي جلسـة 
في 28 مـن سـبتمبر، حيث صـوّت 222 نائباً ضد اسـتقالة رئيس 
نائبـاً  أيـده 13  الحلبـوسي، في حـن  النـواب، محمـد  مجلـس 
فقـط، كـا تم انتخـاب محسـن المنـدلاوي، المقرب مـن الإطار 
التنسـيقي، نائبـاً أول لرئيـس المجلـس، وذلـك بـدلاً مـن حاكـم 
الزامـي عـن التيـار الصـدري الذي اسـتقال مع نـواب كتلته في 

منتصـف يونيـو الماضي.

وقـد هـدف الحبلـوسي مـن هـذه الاسـتقالة إعـادة تأكيـد 
شرعيتـه، التـي طالما شـككت بها بعـض قوى الإطار التنسـيقي، 

الهـدف مـن وراء هـذه الخطـوة هـو تجديـد ولايتـه  أي أن 
بأصـوات ائتـاف إدارة الدولـة، المزمـع الإعـان عنـه، بـدلاً مـن 
التحالف الثاثي السـابق الذي سـبق وصـوّت لصالح الحلبوسي. 
وقـد تـم الإبقـاء عـى الحلبوسي، نظـراً لغيـاب بديل لـه، إذ إن 
الغالبيـة العظمـى مـن نـواب السـنة في البرلمـان العراقـي قـد 
اجتمعـوا في ائتـاف واحـد، ولم يكـن هنـاك أي اتجـاه لطـرح 

شـخصية بديلـة عنه. 

2- شروط الصـدر لإنهـاء الأزمـة: جـاء تمديـد التيـار الصـدري 
لمهلـة الهدنـة غـر المكتوبـة إلى مـا بعـد انتهـاء إحيـاء ذكـرى 
وفـاة النبـي محمـد، عليه الصاة والسـام، إلى مـا بعد منتصف 
أكتوبـر مقرونـة بثاثـة شروط، وهـي تلـك المتعلقـة  ببقـاء 
حكومـة الكاظمـي، وإعـان انتخابـات جديـدة وحـل البرلمـان، 
وأخراً تعديل الفقرة 76 من الدسـتور المتعلقة بكيفية تسـمية 
الكتلـة الكـبرى التـي يحـق لهـا تشـكيل الحكومـة، وتعديـل 
قانـون المحكمـة الاتحادية لتكون أكثر اسـتقالية عـن الأحزاب 
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أعلــن مقتــدى الصــدر زعيــم التيــار الصــدري تمديــد الهدنــة الأربعينيــة لمــده أســبوعين إضافييــن، حتــى 
منتصــف أكتوبــر 2022، وذلــك لمنــح القــوى السياســية الفرصــة للاســتجابة لمطالبــه، وهــو مــا تزامــن مــع 
رفــض البرلمــان العراقــي، فــي 28 ســبتمبر اســتقالة رئيــس مجلــس النــواب، محمــد الحلبوســي، مــن منصبــه، 
بالإضافــة إلــى زعــم الإطــار التنســيقي، فــي 25 ســبتمبر، عــن نجاحــه فــي تأســيس تجمــع سياســي جديــد 

باســم “ائتــلاف إدارة الدولــة” مــع القــوى الســنية والكرديــة. 

ــي:  ــر 2022، أبوظب ــدد 1655، 02 أكتوب ــة، الع ــة العراقي ــة تشــكيل الحكوم ــاوز أزم ــة” فــي تج ــاح “إدارة الدول ــة: فــرص نج ــات ماثل عقب
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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السياسـية، وهـي الـروط التـي مـن شـأنها أن تعقـد الأزمـة 
السياسـية مـرة أخـرى، لاسـيا في ضـوء تحفـظ التيـار الصدري 
مطالـب  أهـم  أحـد  وهـو  الانتخابـات،  قانـون  تعديـل  عـى 

التنسـيقي للذهـاب لانتخابـات مبكـرة خـال عـام.

3- ترويـج التنسـيقي لائتـاف جديـد: روجـت وسـائل إعـام 
تابعـة للتنسـيقي، منـذ 25 سـبتمبر، لأنبـاء تفيـد بتوقيـع قوى 
سياسـية وثيقـة اتفـاق للإعـان عـن تحالـف جديد يضـمّ أبرز 
السـنية  والقـوى  الصـدري،  التيـار  باسـتثناء  الشـيعية  القـوى 
ممثلـة في تحالفـي السـيادة والعـزم، والقـوى الكرديـة الممثلـة 
بالحزبـن الرئيسـين، الديمقراطي الكردسـتاني والاتحاد الوطني 
الكردسـتاني، إضافـة إلى حركـة “بابليّون”. وأشـار التنسـيقي إلى 
أن اسـم التحالـف الجديد هو “ائتـاف إدارة الدولة”، وذلك في 
بيـان أصدرته في 28 سـبتمبر بمناسـبة اسـتئناف مجلـس النواب 

الاعتيادية.  جلسـاته 

وأكـد التنسـيقي أن هـدف التحالـف هـو إدارة الدولـة في 
المرحلـة الانتقاليـة، والعمـل كذلـك عى تهيئة الظـروف لإجراء 
الانتخابـات المبكـرة، وهـو مـا يعـد بالـون اختبـار تـم ترويجه 
مـن قبـل التنسـيقي وانتظـار ردود الأفعـال بشـأنه، لاسـيا رد 
فعـل التيـار الصدري، فضاً عن باقي القوى السياسـية الأخرى، 

سـواء السـنية أو الكردية.

الخزعـي، زعيـم حركـة  تلويـح قيـس  وتزامـن ذلـك مـع 
لرئاسـة  مرشـحهم  سـحب  بإمكانيـة  الحـق  أهـل  عصائـب 
الحكومـة، محمـد شـيّاع السـوداني، وهـو ما أيده تيـار الحكمة 
بزعامـة عـار الحكيـم، في 25 سـبتمبر، كـا أبـدى اسـتعداده 
لاتفـاق مـع التيـار الصدري عى حـل البرلمان، غـر أن الحكيم 

أشـار إلى اختـاف الطرفـن حـول آليـة التطبيـق. 

وكذلـك اشـار الخزعي إلى إمكانية مشـاركة التيـار الصدري 
في الحكومـة مـن خـال منحهـم نصـف وزراء حصـة المكـون 
الشـيعي في الحكومـة المقبلـة، أي منحه سـت وزارات، وهو ما 
يؤكـد عى إدراك التنسـيقي اسـتحالة تشـكيل حكومة جديدة 
مـن دون التوافـق مـع التيـار الصـدري، خاصة أن أحـد النواب 
المحسـوبن عـى ائتـاف دولـة القانـون، أحـد خصـوم الصـدر، 
أكـد أنـه لا يمكن أن تسـتقر الحكومة العراقيـة دون الصدرين.

4- عـودة حـراك تشرين: شـهدت بغـداد، في 1 أكتوبر، تظاهرة 
الذكـرى  إحيـاء  بهـدف  وذلـك  الآلاف،  فيهـا  شـارك  حاشـدة 
الثالثـة لانطـاق ثـورة “تريـن” )أكتوبـر( ضـد فسـاد النخبة 
الحاكمة وفشـلها في إدارة الباد. وجدد المتظاهرون شـعاراتهم 
التـي رفعوهـا عـام 2019 “الشـعب يريـد إسـقاط النظـام”. 
واسـتخدمت الرطـة الغـاز المسـيل للدمـوع لتفريقهـم. كـا 
العـراق،  جنـوب  كبـرة في  مدينـة  وهـي  الناصريـة،  شـهدت 

تظاهـرة للمئـات أيضـاً لإحيـاء ذكـرى الاحتجاجـات.

تحديات قائمة
تشـر مجمـل التطـورات عـى السـاحة السياسـية العراقيـة إلى 
إمكانيـة حـدوث العديـد من التطـورات خال الفـرة القادمة، 

وهـو مـا يمكـن اسـتعراضه في التالي:

1- اسـتمرار صعوبـات تشـكيل الحكومـة: عـى الرغـم مـن 
الإعـان عـن قيـام تحالـف إدارة الدولة، وزعم قوى التنسـيقي 
وجـود توافـق مع السـنة والأكـراد، فإن ذلك الأمر لا يسـتجيب 
للواقـع، والـذي يؤكـد أن للقوى السـنية مطالب كثـرة، تأتي في 
مقدمتهـا عـودة المهجريـن إلى ديارهـم، وإبعـاد قوات الحشـد 
الشـعبي مـن المحافظـات السـنية، فضـاً عـن حصـول السـنة 
عـى تمثيـل مـرضٍ في أجهزة الأمـن والجيش العراقـي، خاصة في 
المواقـع المنتـرة في محافظاتهـم، وأخـراً، إلغـاء هيئـة العدالة 
والمسـاءة واجتثـاث البعـث، وهـي المطالـب التـي كانـت قوى 
التنسـيقي تعارضهـا وترفضهـا. ومـن غـر  رئيسـية في الإطـار 
المتوقـع أن يقبـل السـنة تشـكيل الحكومـة مـن دون تحقيـق 

تقـدم في القضايـا سـابقة الذكر. 

2- فشـل الأكـراد في التوافـق: لم يتفـق الأكـراد حتـى مطلـع 
أكتوبـر عى مرشـح موحد لرئاسـة الجمهورية، ولايـزال الحزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني يصر عـى أن يتم التوافـق مع الاتحاد 
الوطنـي عـى مرشـح واحـد قبـل الذهـاب إلى عقـد جلسـة 
البرلمـان، وهـو ما يعني رفـض الديمقراطي الكردسـتاني تكرار ما 
حـدث في الدورة السـابقة بطرح مرشـح لكل منهـا والاحتكام 

إلى انتخـاب أعضـاء البرلمـان في هـذا الخصـوص. 

ومـن جهـة أخـرى، فإنه تـم الاتفاق بـن الحزبـن الكردين 
عـى الاتفـاق عى تشـكيل إدارة مركزية مشـركة لقطاع النفط 
في الإقليـم، والضغـط عى الحكومة الاتحاديـة لضان أن تكون 
الآبـار التـي تكُتشـف، أو يتـم اسـتغالها بعـد إقـرار الدسـتور 
العراقـي تكـون ملـكاً للإقليـم، ومـن حقـه، وتضمـن المطالـب 
الكرديـة في تريعـات محليـة، خاصة بعدما أصـدرت المحكمة 
الاتحاديـة العليـا في العـراق، أعـى سـلطة قضائيـة في البـاد، 
حكـاً في فبرايـر 2022، اعتـبرت فيـه أن القانـون الـذي تبنـاه 
برلمـان إقليم كردسـتان عـام 2007 لتنظيم قطـاع النفط والغاز 
مخالـف للدسـتور، ومـا ترتـب عـى ذلـك مـن مغـادرة بعـض 
الـركات الأجنبيـة العاملـة في الإقليـم، مثـل شركـة شـلمبرجر 
الأمريكيـة. ولا شـك أن هـذا المطلـب سـوف يكـون عـى رأس 
قائمـة المطالب للحزبـن الكردين في مفاوضتها مع التنسـيقي 

لتشـكيل الحكومـة القادمة.  

3- إمكانيـة تقديـم التنسـيقي تنـازلات: من المتوقـع أن يقدم 
التنسـيقي تنـازلات للتيار الصدري لتمريـر حكومته، وذلك عبر 
طـرح مرشـح آخر لرئاسـة الحكومـة يلقى قبولاً مـن قبل التيار 
الصـدري، وتداولـت عـدد مـن المصـادر اسـم محافـظ البصرة، 
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أسـعد العيـداني، كمرشـح محتمـل لرئاسـة حكومـة العـراق، 
لاسـيا أنـه مقـرب مـن السـيد مقتـدى الصـدر، فضـاً عـن 
عاقاتـه الجيـدة بمختلف قوى التنسـيقي، عاوة عـى إمكانية 
قبولـه إقليميـاً ودولياً. ويهدف التنسـيقي من ذلـك إلى محاولة 
إقنـاع الصـدر بالتنـازل عـن شرطـه المتعلـق ببقـاء مصطفـي 

الكاظمـي عـى رأس الحكومـة.

4- احتفـاظ الصـدر بورقة الشـارع: التزم الصـدر الصمت تجاه 
العديـد مـن التطـورات خـال الأيـام الماضيـة، غـر أنـه لايـزال 
طرفـاً مؤثراً في المعادلة السياسـية العراقيـة، خاصة بعد اعراف 
خصومـه مـن قـوى الإطـار التنسـيقي بذلـك. ويتمثـل الخيـار 
اللجـوء إلى الشـارع، ومنـاصرة  المضمـون في يـد الصـدر هـو 
التظاهـرات، التـي بدأت تتجدد عى اسـتحياء في بغداد وبعض 

العراقية. المـدن 

ولا شـك أن مثـل هـذا السـيناريو سـوف يعمـل التنسـيقي 
عـى تجنبـه، خاصة في ظـل الاضطرابـات التي تشـهدها إيران، 
الداعـم الرئيـي للتنسـيقي، عـى خلفيـة وقـوع احتجاجـات، 

يومـاً، وتخللهـا وقـوع  مـن 17  أكـثر  مـدار  وامتدادهـا عـى 
مصادمـات مسـلحة سـقط فيهـا عنـاصر مـن الحـرس الثـوري 
الإيـراني، وهـو مـا يـؤشر عـى إمكانيـة تراجـع اهتـام طهـران 
أوضاعهـا  عـى  السـيطرة  اسـتعادة  لحـن  العراقيـة  بالأزمـة 

الداخليـة. 

خطـوة  تراجـع  التنسـيقي  إن  القـول  يمكـن  الختـام،  وفي 
وأعلـن اسـتعداده للتخـي عـن السـوداني، مقابـل طـرح اسـم 
بديـل، وذلـك مـن أجـل إقنـاع الصـدر للتخـي عـن الكاظمي، 
مـع  للتجـاوب  الصـدر  اسـتعداد  مـدى  الواضـح  مـن  وليـس 
مطالبـه، خاصـة أن ارتبـاك إيـران داخليـاً ينعكـس سـلباً عـى 
حلفائهـا في العراق، ممثاً في التنسـيقي. ومـن جهة أخرى، فإن 
القـوى السـنية والكرديـة لن تذهـب إلى تشـكيل الحكومة مع 
التنسـيقي مـن دون الحصول عـى ضانات بتحقيـق مطالبها، 
خاصـة أن هنـاك قوى بارزة في التنسـيقي كانـت ترفض تقديم 
أي تنـازلات لهـا، وهـو مـا يعنـي أن اسـتمرار أزمـة تشـكيل 

الحكومـة العراقيـة لاتـزال قائمـة. 
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


